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 :الملخص 

  بصيغة(  هـ643)  يعيش  ابن  رجّحها  التي  النحوية  الأحكام  دراسة  إلى  البحث   هذا  يهدف
 الأقوال   بين   الترجيح   في  منهجه   عن  والكشف  المفصل،  شرح   كتابه   في  الماضي   الفعل   في(  وْلىالأ)

 المواضع   في   البحث   ركز  وقد   الترجيح النحوية وأبرزها السماع والقياس،  أسس  وتحليل  النحوية،
بجمعها ودراستها استقرائيًا من تأسيس القاعدة النحوية (  وْلىالأ)  بلفظ  يعيش  ابن  فيها  صرّح  التي

التركيب النحوي في   أثر  مبينًا  النحو،  أئمة  من  وغيرهم  والكوفيين  البصريين  آراء  وبين  بينها  ووازن 
وبيان مكانة الفعل الماضي وأثره في الجملة وكذلك التغييرات التي تطرأ      المعنى  الكلام وصحة  

 . توجيهال في القياس أصولوالتركيز على   في الكلام عند دخول الحروف عليها 
 

Abstract : 

This research aims to study the grammatical rulings that Ibn Ya'ish (643 

AH) preferred in the form of (the first) in the past tense verb in his book 

Sharh al-Mufassal, and to reveal his method in preferring between 

grammatical statements, and to analyze the foundations of grammatical 

preference, most notably hearing and analogy. The research focused on the 

places where Ibn Ya'ish explicitly stated the word (the first) by collecting 

them and studying them inductively from the establishment of the 

grammatical rule and comparing them with the opinions of the Basrans, 

Kufans and other imams of grammar, showing the effect of the 

grammatical structure on speech and the correctness of meaning and 

showing the position of the past tense verb and its effect on the sentence, 

as well as the changes that occur in speech when letters are added to it and 

focusing on the principles of analogy in guidance. 
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 المقدمة  
الحمدُ لِله ربِّ العالمين، حمداً يليقُ بجلالِه وعظيمِ سلطانِه، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا  

 محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. 
إنَّ الدرسَ النحويَّ العربيَّ اعتمد في جوهره على استنباطِ القواعد من القرآن  ثم فيمّا بعد..  

والأ والترجيح  والتنظير  القياس  قواعد  وتطبيقها على  بعربيتهم،  الموثوق  العرب    وْلى الكريم وكلام 
 الأوْلى فتباينت فيه مناهج العلماء بين الإعمال والإهمال، والإضمار والإظهار، و   بالقياس والسماع،

صطلحاً  كون م(  وْلىى. ومن أشهر مظاهر هذا النضج المنهجي هو مصطلح  )الأالأوْلوغير  
يكشف عن  القاعدة النحوية فلا يقتصر بجرد الأقوال إلى المفاضلة بينها على أساسٍ من  ترجيحياً  

ويُعَدُّ الفعلُ الماضي أحدَ المحاور الأساسية  في البناء النحوي؛  ،  التعليل والقياس وصحة التركيب 
واتصال  للمجهول،  والبناء  والإسناد،  والتعدية،  والتنازع،  الإعمال،  في  أحكامٍ  من  به  يتعلّق  لما 

 الضمائر، وغير ذلك من القضايا التي تتداخل فيها الدلالة الزمنية بالبنية التركيبية.  
هـ(،  643ى في الفعل الماضي عند ابن يعيش )لأوْلام النحوية المرجَّحة باالأحكالبحث  تناول     

في كتابه شرح المفصل، وهو من أهم الشروح في الفكر النحوي، إذْ جمع بين عرض المذهبين  
 ( منهما. وْلىالبصري والكوفي، ومناقشة أدلتهما، ثمّ الترجيح الرأي )الأ

  يعيش   ابن  ترجيحات   في(  الَأوْلَى)  مصطلح  ورود   كثرة  إلى  الموضوع  هذا  اختيار  سبب   يعود و 
خمسة    البحث   تناول  وقد .  النحوية  الأقوال  بين   المفاضلة  في  واضح  منهجٍ   على  يدلّ   مما  ،(  هـ643)

 همزة  بعد   الفعل  إضمار  الثاني،  الماضي  الفعل  إعمال:  وهي  ،بالأوْلى  الترجيح  فيها  ورد   مسائل
 .ما عدا وما خلا بين الفعلية والحرفية  و،  الماضي   الفعل  بناء  أوْلى،  بالظرف  الفعل  إسناد   الاستفهام،

  في  كـالتنازع ،  الماضي الفعل احمام تبيّن  بحتة نحوية قضايا لكونها  المسائل  هذه  أهمية  وتكمن 
  فيها   يكثر  التي  الأبواب   من  وهي  الأفعال،  بناء  وأحكام  الفاعل،  عن  النيابة  وباب   والاشتغال،  العمل،

  بين   الترجيح  آليات   وفهم  النحوية  القاعدة  ضبط  في  أثرٍ   ذات   دراستها  يجعل  مما  النحوي،  الخلاف
  على   اعتمادهم  وبيان   العلماء،  عند   النحوي   التفكير  طبيعة  عن  الكشف  في   تسهم  كما  الأقوال،
 فيها،  التعبير  ودقة  العربية  الجملة  بنية  فهم  يعزّز  الذي  الأمر  الأحكام،  توجيه  في  اللغوية  الأصول
   .النحو بعلم  هواهتمام  يعيش  ابن ولاسيما

 
في الفعل الماضي عند ابن يعيش   وْلىالأحكام النحوية المرجَّحة بالأ 
 هـ( 643)

 :الأحكام النحوية لغة  
 

حكم بينهم بحكم أي   :الحكم مصـــــــــدر قولك" :جاء في معجم الصـــــــــحاح تعريق الحكم بقولهم    
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الحكمة من العلم، والحكيم العالم صـــــــــاحب الأمر،  :عليه، والحكم أيضـــــــــاً قضـــــــــى وحكم له وحكم   

ويــدلّ هــذا التعريق على أنّ أصـــــــــــــــل    (2/225م :  1999)الجوهري،    ر.والحكيم المتقن للأمو 
م : 1999)الجوهري،   .الدلالة اللغوية للحكم يدور على معنى القضـــاء والإتقان والرســـول في العلم

فــ  (2/225 الـحــكــم  لـفــظ  ورد  ــالـى:  وَ  تـعـــــ ــه  قـولـــــ فـي  الـعــزيـز  ــل  الـتــنــزيـــــ َ ۡۡي  حَُۡملَ َۡ ۡ ٱل  َََٰ َۡۡ سمموَءَاتََ
   َۡ ي  سممَسممۡ  ، وقولــه تعــالى:أي الحكمــة والفهم   (12)مريم:.سمم١٢ۡصَََ َََ ۡۡ ۡحُمۡ  ٱل  َََٰۡۡ ومن   (20)ص:ۡسممءَاتَ

ــاً ما يتصـــــــــل بأداة اللِّجام، إذْ  حكمة اللجام ما أُحِيطَ باللِّجام، وهي حديدة في ))يقال:    معانيه أيضـــــــ
ــالفــــة را بــــه ــه تمنعــــه عن مخــ ــام تكون على أنف الفرس، وحكمتــ م : 1999((. )الجوهري،  اللجــ

 (٢/١٤٤: م1994،)ابن منظور.وفي هذا إشارة واضحة إلى معنى المنع والضبط (2/226
: ــ   ح  لبًاآخَرَ إلى أمرٍ إســــــــــنادُ  الحُكمُ في الاصــــ ،  92م: 1983الجرجاني،ينُظر:  ) .إيجابًا أو ســــــــــَ

 (1/208م:2008والكوراني،
قـال ابن فـارس:))الراء والجيم والحـاء أصـــــــــــــــل واحـد يـدل على رزانـة وزيـادة، يقـال: رجح   ح:المرجَّ 

ــان((   الرجحــــ من  وهو  رزن،  إذا  راجح  وهو  ــارس،الشــــــــــــــيء  فــــ ابن    (٤٢٠م:1972)ابن  ــال  وقــــ
ــيء بيده ونظر ما ثقله، وأرجح الميزان أي أثقله  711منظور) هـــــــــــــــــ( : ))الراجح الوازن، ورجح الشـ

   ( 2/445م:9419حتى مال((. )ابن منظور،
ــ  ح : هو  أمور وخصـــــوصـــــيات تكون ســـــببا لتقديم أحد المتقابلين على ا خر المرجّح في الاصـ

ــمى   ــند آخر، ويسـ ــند وطرح سـ نَدان، فيحكم لأجل ذلك بأخذ سـ ــَ ومورد لحاظه ومحل أعماله تارة السـ
 بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له وعدم صدور الفاقد.

ا: الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر، ويســـمى بمرجح الظهور   وأيضـــً
 (238م:2019)الأردبيلي، لكونه سببًا لترجيح ظهور على ظهور.

قال ابن فارس: ))وَلي( : الواو واللام والياء: أصـل صـحيح يدل على قرب من ذلك  ى لغة :  لأوْلا
ولي، أي قرب، وجلس ممــا يليني، أي يقــاربني .... وفلان أوْلى الولي: القرب، يقــال: تبــاعـد بعــد  

وقـال ابن منظور : ))الوفلان أوْلى بكـذا   (6/141م:  1972)ابن فـارس،  بكـذا، أي أحر  بـه وأجـدر((
، أي أحر  بــه وأجــدر ، يقــال : هو الأوْلى، وهم الأوالي والأولون على مثــال: الأعلى والأعــالي  

هي الوليـا ، وهمـا الولييـان، وهنّ الولى، وشن شــــــــــــــ ـت الولييـات، مثـل:   والأعلون، وتقول في المرأة 
 (15/408: م1994)ابن منظور، الكبر ، والكبريان، والكبر، والكبريات((.

ــد به القول المقدم على غيره من  :  وْلىمصـــ لح الأ تعريف   هو أحد أهم ألفاظ الترجيح، و يقصــ
الأقوال الراجحة، عند مناســـــــــــــبته للزمان، والمكان، أو لكونه أرفق بالناس ،وجاء هذا المصـــــــــــــطلح 

)ينظر: ابن    ، أولاهما كذا(.أوْلى،  لكان  أوْلىأنْ، وهذا   وْلى، والأأوْلىبصـي  مختلفة، نحو: ) هو  
    (2/323م: 2003، والمقديسي،122م:  1990فرحون،
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 إعمال الفعل الماضي الثاني  :أولا   
وهو    أوْلىتُ زيـدًا(  ب ـْرِ ضــــــــــــــَ ي وَ نِ بَ رَ ذهـب ابن يعيش إلى أن إعمـال الفعـل الثـاني في )ضــــــــــــــَ 

بالحمل على الإضـمار بشـرط التفسـير وذلك بقوله: )) ذهب الجميع إلى جوازِ إعمال أيهما شـ تَ، 
وذهب الكوفيون إلى أن إعمال  أوْلىواختلفوا في الأولوية، فذهب البصــــريون إلى أنّ إعمال الثاني  

رِبْتُ زيدًا(فإذا قلت:   ،أوْلىالأول  رَبَنِي وَضــَ رَبْتُ(، ولم  )زيدًا(  تْ ، نصــب)ضــَ ،لأنّك أعملت فيه )ضــَ
ل فيـه   ا حـذفُ الفـاعـل ألبتّـة، وشخلاء الفعـل عنـه، فغيرُ   ،لفظـاً تُعمـِ وشن كـان فيـه المعنى عليـه...وأمـّ

؛ إذ أوْلىفكان ما قلناه، وهو الحملُ على الإضـمار بشـرط التفسـير  معروف في شـيء من كلامهم،
 ( 1/207:م2001ابن يعيش،(مخالفة((.فكان أقَل   ان له نظيرٌ من كلام العرب،

الفعل الأول فيه فاعلًا مضمرًا دلّ عليه الفاعل أو الضمير أنَّ  هـ(  180وهو رأي سيبويه )
المـذكور في الفعـل الثـاني ، وحَمَلـَه على القول بـذلـك امتنـاعُ خُلُوِّ الفعـل من فـاعـل في اللفظ ، فـإِن 

رَبُوني قومَك( نصـــبتَ مفع ــَ رَبْتُ وضـ ــَ ولًا بعده ، إلا في قول من قال: )أََ لُوني البراغيثُ(،  قلتَ: )ضـ
رَبَنى ناسٌ بنو فلانٍ(.  ــَ رَبْتُ وضــ ــَ ــمَر، كأنّك قلت: )ضــ أو تَحملُه على البَدَل فتجعله بدلًا من المضــ

مِرُ فاعِلًا  رَبَنِي عبدَ عِ(، تُضــــــــْ رَبْتُ وضــــــــَ رَبَنْي( كما أضــــــــمرتَه   فيفمن هنا تقول: )ضــــــــَ  في)ضــــــــَ
رَبُونِي( رَبَتُهم قومُكَ( رفعتَ ؛لأنَّك شـغلتَ ا خِر فأضـمرتَ فيه، كأنّك ، )ضـَ رَبَنِي وضـَ فلو قلت: )ضـَ

رَبْتُهُمْ( على التقديم والتأخير، إلّا أن تَجعل ههنا البدل كما جعلته   ــَ رَبَنْي قومُك وضـــــ ــَ  فيقلت: )ضـــــ
 (79_1/78م:1988)سيبويه،   الرفَع.

على تقدير أنَّ السامع يعلم وْل إعمال الفعل الثاني وإهمال الفعل الأ هـ( ب 285وَ وافقه المبرد )  
وذلك بقوله: ))هَذَا بَاب من إ عْمَال الأول   ،أنَّ الأول قد عمل كما عمل الثاني لعلم المخاطب 

وَالثَّان ي وهما الفع ن اللَّذَان يعْ ف أَحدهمَا على الآخر، وَذَل كَ قَوْلك: )ضَرَبْتُ وضَرَبَني زيدٌ ،  
ذ ي  ومَررتُ ب عبد  الله ، وَجَلَستُ وَجلسَ إ لَى أَخَوَاك، وَقمت وَقَامَ إ لَى قَوْمك( فَهَذَا اللَّفْظ هُوَ الَّ 

امع أَن  يختاره البصريون وَهُوَ إ عْمَال الْف عْل الآخر ف ي اللَّفْظ، وَأما ف ي الْمَعْنى فقد يعلم السَّ
   (4/72د.ت:)المبرد، الأول قد عمل كَمَا عمل الثَّان ي فَحذف لعلم الْمُخَاطب((. 

ــب المعمول الظاهر إلى  فإنَّ الإعمال في اللفظ يكون للفعل الثاني من دون الأول؛ و يُنسـ
ــير إلى  ــبب إلى أن العطف يُشـ الفعل الثاني لأنه الأقرب إليه من جهة التركيب النحوي، ويعود السـ

وتم اختيـــار إعمـــال الفعـــل الثـــاني من بــاب التخ يق  ،  مشــــــــــــــــاركــة الفعـــل الثـــاني للأول في الحكم
؛ لأنّ    عملــه مقــدر في المعنى وليس في اللفظ  نْ ا يخص الفعــل الأول فــإم ــّفيأمــا  ،  والاختصـــــــــــــــار

له معمولًا محذوفًا يطابق ما عمل فيه الفعل الثاني، لكن هذا المعمول لم  أنَّ الســامع يدرض ضــمنيًا  
ــتمع له، ف ــياق وشدراض المســـ ــوح المعنى من الســـ ــراحةً اعتمادًا على وضـــ حذف معمول ي  إنْ يُذكر صـــ

نتيجـة لقرينـة  الفعـل الأول لا يـدل على ضــــــــــــــعف عملـه أو قصــــــــــــــوره، بـل هو حـذف اختيـاري جـاء 
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اعِر فَحذف أَ ثر من هَذَا  ،العطف ووحدة المعنى بين الفعلين  قول  ،ومثل ذَلِك فِي الْحَذف قول الشَّ

 ( 239الشاعر: )ابن الخطيم ، ديوانه:
نْدَكَ راضٍ والرأْيُ مُخْتَل فُ              نْدَنا وأَنْتَ ب مَا    ع      نَحْنُ ب مَا ع 

ــون وَأَنت بِمَا عندنَا رَاض فاجتزأ بِخَبَر الْوَاحِد عَن الْجَمِيع؛   أَرَادَ بقوله نَحن بِمَا عندنَا راضــــ
دْرِضَ  نْتُ بِصــــــَ وعلل باختيار إِعْمَال ا خر ؛لِأَنَّهُ أقرب من الأول أَلا تر  أَن الْوَجْه أَن تَقول: )خَشــــــَ

دْرِ زَيْدٍ(  الْبَاء؛ لِأَنَّهَا أقرب وَقد حملهمْ قرب الْعَامِل على أَن قَالَ فتعمل  ( 4/73)المبرد، د.ت:وَصــــَ
بٍّ خَرِبٍ( فة للجحر فَكيق بِمَا  شِ وَ  (2/882م:1994)ابن منظور،  بَعضـهم : )هذا جُحْرُ ضـَ نَّمَا الصـّ

ــح مَعْنَاهُ  وحجتهم في ترجيح إعمال الثاني أنه أقربُ إلى المعمول،ولا ( 4/73)المبرد،د.ت:،  يَصــــــــ
 المعنى في إعماله ، ولا فرق عندهم في المعنى بين الفعلين ومن قولهم:)جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ(يتغير  

 (33م:1964) عنترة بن شداد،  )ماءُ شّنٍ بَارِدٌ(،و هو مأخوذ من بيت شعر : و
  كذبَ العتيقُ وماءُ شنٍّ باردٌ      إن كنت  سَائ لَت ي غَبوق ا فَاذْهَب ي           

ــف بناء ماقبله حتى ولم يكن المعنى فيه شـــــــــــيء منه وذكر ابن يعيش أن  فاتبعوا الوصـــــــــ
نّ ليس وصــفًا للبرودة وشنّما للماء؛ فإعمالهم مع الأقرب حتى   الخراب ليس وصــفًا )للضــبّ( ، والشــَ

بّ   نحو:ولم يكن فيه المعنى وحقهما الرفع ، ــّ مٌ(، فأنَّه الخَرابُ ليس بالضـــــــ   )هذا جُحرُ ضـــــــــبٍّ مُتهدِّ
ــب، أي معناه يدلّ على أنّ الخراب  وشنَّما في جحره ، مثل ما في التثنية من البيان أنه ليس بالضــــــ
ه يحصــــــــــــلُ لك إذا ثنّيْتَ فقُلتَ: )هذان جُحْرا ضــــــــــــبٍّ  والتّهدّم إنّما يَكونُ للجحر، والشــــــــــــيءُ نفســــــــــــُ

ــانِ(. رِبـــــ ــه،خــَ ــمــيــن  1/210م:2001يــعــيــش،  ،وابــن1/436م:1988)يــنــظــر:ســـــــــــــــيــبــويـــــ الســـــــــــــ و   ،
 (1/51م:2020،الحلبي

هــــــــــــــــ( فذهب إلى أن الفعل الأول هو العامل في الفاعل، وذلك 316وخالفهم ابن الســرا )
أحْسَنَ وَأَجْمَلَ زيدًا( إن نصبت )زيدًا( بــــــــــ)أجمل(،  فإن نصبته ب)أحسن(  بقوله :))فإِن قلت: )ما

  (1/106د.ت:)ابن السرا ، وَأَجْمَلَه(.قلت: )ما أحْسَنَ وَأَجْمَلَهُ زيدًا( تريد: )ما أحْسَنَ زيدًا 
نَ    ــَ نَ وأجملَهما أخويك، وما أحْســ ــَ وعلى هذا مذهب إعمال الفعل الأول، وكذلك: )ما أحْســ

وَأَجْملَهم أخوتك(، فهذا يبين لك أن أحسن وأجمل وما أشبه ذلك أفعال. وتقول: )ما أحْسَنَ ما كان  
نصـــب بالتعجب وتقدير ذلك ما أحســـنَ كون زيدٍ(،   زيدٌ(، فالوجه الرفع ، و)ما( الثانية في موضـــع

نَعَ زيدٌ(، أي: ما أحســن  فتكون )ما( مع الفعل مصــدرًا إذا وصــلت به كما تقول: )ما أحســنَ ما صــَ
نَ زيدًا، وما كانَ أظرفَ أبَاض(، فتدخل  صـنيع زيد وصـنع زيد من صـلة )ما( وتقول: )ما كان أحسـَ

ــرب زيدًا  ) ان( ليعلم أن ذلك وقع فيما مضـــــى، كما ــربَ زيدًا(، تريد: من ضـــ تقول: )مَنْ كانَ ضـــ
)ومَنْ كـانَ يُكَلمـُكَ( تريـد: مَنْ يكلمـكَ، )فكـان( تـدخـل في هـذه المواضــــــــــــــع، وشن أُلغيـت في الِإعراب  
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لمعناها في المســـــتقبل والماضـــــي من ابارة الأفعال؛ فلم يشـــــترط إعمال الثاني وأجاز إعمال الأول 
 (1/106)ينظر:ابن السرا ،د.ت:فقط.

ــ( بأنَّ  338وتابعه أبو جعفر النحاس) الفعل الأول هو عامل النصب في الاسم، قياسًا  هــــــــ
  (٤٩٨: ت -د ، أبي ربيعة ابن ) على قول عمر بن أبي ربيعة:

ل           لَ، فاسْتَاكتْ به، عُودُ إسْح   إذا هى لم تَسْتَكْ ب عُود  أراكَةٍ       تُنُخَّ
لَ(، وتقدير البيت:   ( للفعل الأول )تُنُخّ  لَ(فرفع )عود  إسحل  عودُ إسحل  فاستاكت به.ولو  )تُنُخَّ

أعمل الثاني فالتقدير: تُنخّل فاستاكت بعود  إسحل. تُنخّل فاستاكت بعود  إسحل ، فالفعلين 
لَ( )ينظر:  الكوفيون الفعل الأول.و)استاكتْ( توجها إلى معمول واحد ظاهر بعدهما واختار  )تُنُخَّ

 ( 27/12م :2000، و الشريف الجرجاني،434/ 4م:2000النحّاس،
ــ( الفعل الأول في الإعمال ، فقال: ))والذي ي يد أن إعمال 577و أيَّد أبو البركات ) هـــــــــــــــ

من الثاني أنك إذا أعملت الثاني أدَّي إلى الإضـــمار قبل الذِّ ر، والإضـــمار قبل  أوْلىالفعل الأول 
  (1/73م:2003)أبو البركات،لذِّ ر لا يجوز في كلامهم((.ا

إِذْ بيّن أبو البركـات أنـّه عنـد  اجتمـاع فعلين أو أ ثر على معمول واحـد، أي أن كـل فعـل 
محتجًا  بأنّه إذا أعُمل الفعل  منهما يطلب مفعولًا أو فاعلًا مشــــــتركًا، يكون الإعمال للفعل الأول ؛

الثاني، لزم أن يُضـــمر له ضـــمير قبل أن يُذكر مرجعه، وهذا مخالف عند العرب ؛لأنَّ  العرب لا 
م الفرع على   ــم أصـــل، فلا يُقدَّ ــتعمل الضـــمير إلا بعد أن يُذكر مرجعه، لأن الضـــمير فرع والاسـ تسـ

من إعمالِ الفعلُ الثاني؛ لأنَّ إعمالَ الثاني   لىأوْ الأصلِ؛ لذلك إعمال الفعلُ الأول في بابِ التنازعُ  
ي دي إلى مخالفةِ قاعدة منع الإضـمار قبل الذكر، فهذه الحجة مبنية على تصـور العرب للضـمير  

القيس امر   قول  النقــــــل  في  ــه  أدلتــــ من  ــه،  متبوعــــ على  م  ــدَّ يُقــــ لا  ا  ــً ــابعــــ تــــ ــه  )  بوصــــــــــــــفــــ امرأ : 
 (9(39م:2004القيس،

يشَةٍ     كَفَان ي، ولم أَطْلُبْ، قَل يلٌ من المال           فَلَوْ أنَّ ما أَسْعَى لَأدْنَى مَع 
فـإنمـا رفع )قليـلٌ(؛ لأنّـَه لم يجعلـه مطلوبًـا، بـل طلـب الملـك، وا تفى بـالقليـل الـذي عنـده     

ولو لم يرد ذلك لنصب )قليلًا( و فسد المعنى ، يعني أنه رفع )قليلا و كفاني( ولكن لم ينصبه ب 
ــعيت لمنزلة دني ة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك ،   )أطلب(؛ لأن امر  القيس أراد: لو ســــــ

، و أبو  1/370م:1974)ينظر: الســيرافي،.أي: أعَْمَلَ الفعل الأول، ولو أعمل الثاني لنصــب قليلًا 
ا القيــاس على القــاعــدة النحويــة    (72_ 1/71م:2003بركــات،لا ــابقٌ    أمــَّ فهو أن الفعــل الأول ســـــــــــــ

؛ لقوة الابتـداء والعنـايـة أوْلىبـالعمـل منـه، إلاَّ أَنّـَه لمـا كـان مبـدوءًا بـه كـان إعمـالـه   أوْلىللثـاني، وهو  
به؛ ولهذا لا يجوز إلغاء )ظَنَنْتُ( إذا وقعت مبتدأة، نحو: )ظَنَنْتُ زيدًا قائمًا( بخلاف ما إذا وقعت 

نْتُ( وكذلك لا يجوز إلغاء ) ان( إذا زَيْدٌ قَائِمًا ظَنَ  متوســـــــــطة أو متأخرة، نحو: )زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمًا ،



 

 

 

 276 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 / الجزء الثاني 2026والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/السنة الحادي والعشرون / حزيران   الثانيالمجلد 

 
ا( فـدل   انَ قـَائِمـً ا( بخلاف مـا إذا كـانـت متوســــــــــــــطـة، نحو: )زَيـْدٌ كـَ وقعـت مبتـدأة نحو: ) ـانَ زيٌـد قـائمـً

  (1/73م:2003. )ينظر: أبو البركات،على أن الابتداء له أثر في تقوية عمل الفعل
ــ وْلىوالظاهر أن إعمال الفعل الثاني هو الأ ــريين وتبنّاه  وهو ما اســـ تقر عليه مذهب البصـــ

يقوم ذلك على إضـــمار الفاعل في  المســـموعة  على الشـــواهد ســـيبويه والمبرّد و ابن يعيش اعتمادًا  
الفعل الأول وتفســـــيره بالاســـــم الظاهر بعد الفعل الثاني، مما يمنع ترض الفعل مِنْ دون فاعل، وهو  
ــتند إلى قاعدة نحوية عامة تفيد أن  ــيبويه، واســــــــ ما يتســــــــــق مع كلام العرب على وفق ما أ ده ســــــــ

ســـــــــــــم المتنازع عليه وأحق بالإعمال، من  بالعمل؛ إذْ يكون الفعل الثاني أقرب إلى الا  أوْلىالأقرب 
ــبٍّ خربٍ(،  ــابهة. ومن أدلتهم ،نحو: )جُحرُ ضــ ــطراب في المعنى لأن دلالة الفعلين متشــ دون اضــ

 ما يدل على أولوية التركيب النحوي على دلالة المعنى.
 اني ا: إضمار الفعل بعد همزة الاستفهام ث

لأنَّه مسبوق    ؛نصب الاسم على المفعولية بفعل مضمريه( إلى أنْ  643ذهب ابن يعيش ) 
بـ)همزة الاستفهام( وهو الوجه المختار عنده، فقال:))يختار فيه النصب وليس الاسم فيه معطوفًا  

 )1/407م : 2001)ابن يعيش،  على فعل،وذلك إذا ولي الاسمُ حرفًا هو بالفعل أوْلى((. 
لٍ مضمر، فرأ  ابن يعيش أنَّ الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام يُنصَب على المفعولية بفع

لا على العطف على الفعل المذكور بعده، ويعدّ هذا الوجه هو المختار عنده. و أنَّ همزة الاستفهام  
ينظر: ابن  ( أوْلى بدخولها على الفعل، فإذا تلاها اسمٌ منصوب فنُصب بفعلٍ محذوف قبل الاسم.

 ( 1/407م :2001يعيش،
تص بدخولها على الفعل في الأصل هـ( بأنَّ أدوات الاستفهام تخ180وهذا مذهب سيبويه )

ولا تدخل على الاسماء، فقال: ))وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل إلاَّ أنَّهم قد توسعوا  
وذكر في باب   ( 99_ 1/98م : 1988سيبويه،( فيها فابتدءوا بعدها الأسماء والأصلُ غيرُ ذلكَ((.

بأنْ تقول: )أعَبدَ ع ضَرَبْ  تَه(، و)أزيدًا مررتَ به(، و)أعمرًا قتلتَ أخاه(،  ما ينصب في الألف، 
و)أعَمرًا اشْتَرَيتَ له ثوبًا(، فجميع هذه الاسماء أضمرتَ بين الألف والاسم فعلا هذا تفسيرُه، كما  

فعند (  1/101م : 1988)سيبويه،   (.فعلتَ ذلك فيما نصبتَه في هذه الأحرف في غير الاستفهام(
دخولها   مع الفعل ، وأمَّا مع الاسماء فهو شاذ وقليل وأن الأصل  امجي ه  الاستفهامهمزة  سيبويه  

على الأفعال سواء مضمرًا أو ظاهرًا ،نحو: )أعبدَ عِ ضَرَبْتَهُ(، و)أَزيدًا مَرَرْتَ بِهِ(، و)أعَمرًا قَتَلْتَ 
ة على المفعولية بفعل مضمر، وبهذا  فأن أَخَاهُ(، و)أعََمْرًا اشْتَرَيْتَ لَهُ ثَوبًا(،  فالأسماء كلها منصوب

الاسم المنصب غير مستقلًا في معناه، وشنما بتقدير الفعل المضمر الذي يفهم من المعنى، ومن  
 ( 2/184الشاعر: )جرير ،د_ت:أدلة الشعر قول 

شَابَا  أَثَعْلَبةَ            مْ طُهَيَّةَ والخ   الفَوار سَ أم ر يَاحا        عدَلْتَ ب ه 
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الاسم الواقع بعدها بفعل مضمر يفسره ما بعده في )أثعْلَبة(؛ وتقديره:  إذْ نصبت )الهمزة(  
والعلة في   (983/ 2م :2007)ينظر: الشاطبي،أأهنتَ ثعلَبةَ، وقيل: )تقديره أساويت أو أحقرت(.

م  2008)ينظر: السيرافي، الهمزة تطلب في الأصل أن يليها فعل لا اسم.  اختيار النصب هي أن
رَ   (3/151: فلو أوقعتَ عليه )الفعلَ( أو بشيء من سببه نصبتهَ، يُفسر هنا هو التفسيرُ الذ  فُسَّ

: أنّك تُضمِر فِعلًا في الابتداء، إلاَّ أنّ النصب هنا أوْ  ع كنتَ  لى، نحو: )ذلك أعَبدَ  في الابتداء؛أيُّ
مِثلَه(؛ لأنَّ كنتَ فعلٌ والِمثلُ مضافٌ إليه وهو منصوبٌ. ومثلُه )أزيداً لستَ مثلَه(؛ لأنّه فعلٌ، فصار  

 ( 1/102م : 1988)ينظر: سيبويه،  وهذا باتفاق مع الخليل . بمنزلة قولك: )أزيداً لقيتَ أخاهُ(.
لما بعده بعامل يفسّره العامل   وَ وافقهم أبو حيّان في باب الاشتغال إلى أنْ الاسم المفتقر

في ضميره أو تداخله لفظاً أو معنى، ويختار النّصب في الاسم الذي يلي  همزة الاستفهام، نحو :  
)أزيدًا ضَرَبْتَهُ، وأزَيدًا أنتَ ضَارِبَهُ( ، سواء  الاستفهام حصل عن فعل أو عن الاسم، نحو : )أَزيدًا 

   (4/2167م :1998)ينظر: أبو حيان،هُ أمْ عمرًا(.ضَرَبْتَهُ(، ونحو : )أزيدًا ضَرَبْتَ 
( الأزهري  الذي  905وتابعهم  الاسم  وينصب  الاستفهام  همزة  بعد  الفعل يضمر  بأنْ  هـ( 

ف يۡضَلَ لۡ بعدها على المفعولية مستدلًا بقوله تعالى: 
لَّۡ ا إۡ ذ  إۡ نَّ ٓ ٓۥ ٱل نَّۡتَّي عل ا د  اۡم  نَّ ۡوَ ح  بشََر 

َ
أۡ ْ لوٓا رۡ سممفَقَ ل عل سمم٢٤ۡۡۡۡوسَل

بشرًا    ( 24)القمر: ۡۡ. فالتقدير:)أنتبع   ، المذكور  يفسره  بفعل محذوف  )بشرًا(  فالراجح عنده نصب 
مثلنا !( و المختار هو النصب، وشذا فصلت الهمزة من الاسم المشتغل عنه فالمختار عنده الرفع 

سم، وليس على الفعل، على الابتداء، نحو: )أأنت زيد تضربه(؛ لأن الاستفهام هنا داخل على الا
 ( 1/448م :2000)ينظر: الأزهري،لو جعل الضمير )أنت( مبتدأ.

هـ( في ارتشاف الضرب والمقاصد النحوية بأنَّ  سبب اختيار  528وَنُقِلَ عن ابن الطراوة )
الوجهين وذكر أن الاستفهام إذا كان عن اسم فالرفع واجب نحو: )أزيدًا ضربْتَه أم عَمروٌ ( يجب  

م المشغول عنه إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط والتحضيض وأدوات  نصب الاس 
الاستفهام غير الهمزة، ويترجح النصب في الاسم المشغول عنه في مسائل منها: أن يكون الفعل  

لَّهُم عَبْدَضَ المذكور فعل طلب وهو: الأمر والنهي والدعاء كقولك:)زيدًا اضْرِبْهُ، وزيدًا لا تَهِنْهُ(، و) ال
ارْحَمْهُ(،  والراجح عنده النصب في ذلك؛ لأن الرفع يستلزم الأخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ  
القياس مع جوازه، ومنها: أن يكون الاسم مقترنًا بعاطف وحكم بشذوذ النصب في   وهو خلاف 

 (2/184)جرير ،د_ت: الاسم بعد همزة الاستفهام، في البيت الشعري:
شَابَا   أَثَعْلَبةَ                  مْ طُهَيَّةَ والخ   الفَوار سَ أم ر يَاحا        عدَلْتَ ب ه 

. الشعرية  الضرورات  من  أو  شاذًا  يعده  الاسم  فيه  م 2007)الشاطبي،فنصب 
 ( 448/ 1م :2000، و الأزهري،٦٥م :1997، و الصبان ،984_2/982:
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ره  والواضح أنَّ الاسمِ الذي يلي همزةِ الاس  تفهام منصوب على المفعوليّة بفعلٍ مضمرٍ يفسِّ

فالقاعدة النحوية عند سيبويه ومن تابته أنَّ همزةَ الاستفهام مختصّةٌ في الأصل  ،  الفعلُ المذكور
بالدخول على الأفعال، وأنَّ مجيءَ الاسم شاذ، والأصل نصبه بتقدير فعلٍ محذوفٍ قبل الاسم وبقي  

: )أزيدًا ضَرَبْتَه ( تقديره: )أَأهَنْتَ زيدًا ضربته (،  وَ ورد في قوله    عمله فنصبه، فمن أدلة القياس
رۡ ۡۡتعالى:  عل ۡوسَل ف يۡضَلَ ل 

اۡلَّ ۡإ نَّ ٓۡإ ذ  ٓۥ ٱل اۡنَّتَّي عل د  اۡم  نَّ ۡوَ ح  بشََر 
َ
لوٓاْۡأ إذْ نُصب )بشرًا( (  24)القمر:ۡۡ.سمم٢٤ۡۡسممفَقَ ل

بعد همزة الاستفهام على أنَّهُ مفعول به، ولا يصحّ جعله مفعولًا للفعل )نتبعه(؛ لأن الفعل قد استوفى 
مفعوله بالضمير، فلا يتعدّ  إلى مفعولٍ آخر. فتعين أن يكون منصوبًا بفعلٍ مضمرٍ يفسّره المذكور،  

. أمَّا رفع أوْلىوالمرجّح؛ لأن الاستفهام بالفعل    والتقدير: )أنتبع بشرًا منا واحدًا (. وهذا المختار
الاسم على الابتداء ، فضعيق في القياس. فتبيّن إنَّ نصب الاسم بعد همزة الاستفهام على إضمار  
 فعلٍ يفسّره المذكور هو الوجه الأرجح؛ لموافقته القاعدة النحوية التي نصّ عليها سيبويه ومن تابعه. 

  أوْلىظرف  إسناد الفعل بال  :ثالثا  
ــ( إلى أنْ الفعل يسند بالظرف 643ذهب ابن يعيش) )المفعول فيه( من )المفعول  أوْلىهــــــ

ــمّ فاعله. لا يمتنع إقامة شـــيء منها مقام الفاعل، كما كان   به(، بقوله: ))إذا بنيت الفعل لما لم يسـ
منهـا، فـذهـب  وْلىذلـك مع المفعول بـه، فهـذا مـا لا خلاف فيـه، لأنّ فيـه فـائـدة، إنمـا الخلاف في الأ

رْتُ بزيدٍ(، قوم إلى أن الاختيار إقامة الجارّ والمجرور؛ لأنَّ  ه في مذهب المفعول به، فإذا قلت: )سـِ
لظهور الإعراب فيه. فإن قيل: فالإعراب أيضًا يظهر في   أوْلىفالسير وقع به، وقال قومٌ: الظرف 

المصـــــــدر كما يظهر في الظرف، قيل: ذاض صـــــــحيح، إلّا أن الظرف فيه زيادةُ فائدة ؛ لأنّ الفعل 
تَوِيَةُ الْأَقْدَامِ( يحمل على التســــاوي في دال على المصــــدر، وليس بدال على ال ظرف. وقولنا: )مُســــْ

ــ( أن الفعل عند  643فبيّن ابن يعيش)   (.4/316م :2001)ابن يعيش، الجواز فاعرفه((. هـــــــــــــــــــــ
ــناده  ــند إلى الظرف؛ لأنّه الأقرب في المعنى إلى الفعل، إِذْ الظرف هو وعاءً  أنْ به   أوْلىإســـــــ يُســـــــ

الحـد،، ويرجع ذلـك إلى أن الفعـل في ذاتـه يُعبّر عن الحـد، والزمن، ممـا زمـانيـًا أو مكـانيـًا لوقوع  
)ينظر: ابن   يجعله الأنســـــــــــب لأن يكون قائمًا مقام الفاعل في حال البناء للمجهول أو الإســـــــــــناد.

  (316_4/315: 2001يعيش،
ــ( بأنْ الظرف يقوم مقام الفاعل ؛ ففي قوله تعالى :  215وهو مذهب الأخفش)  يَّ م  ۡۡهـــــ

َ
سممأ

خَرَسمم
ل
ۡأ يَّ م 

َ
ةٞۡم  نۡۡأ ۡسَفَر ۡفَع دَّ وۡۡعلَىَ 

َ
ر يضً ۡأ نۡكَانَۡم ن ل ۡمَّ ََ ۡفَ ٖۚ ودَ ت  عۡدل  (184:)البقرةۡۡ.مَّ

يـامُ أيـامـاً( بَ الصــــــــــــــِّ ا( معنـاهـا أنـّه )ُ تـِ لَأنَّهـا    (1/169م:1990)الأخفش، ؛فقـال في )أَيـَّامـً
غَلْتَ الفعل بالصــــــيامِ حتى صــــــار يقوم مقام الفاعل إذ صــــــارت الأيَّامُ كأنك قد ذََ رْتَ مَنْ فَعَلَ  شــــــَ

رْبُ الشـــــديدُ زيدًا(، )ودُفِع   (1/169م :1990)ينظر: الأخفش،بِها. رِبَ الضـــــَ وَ أجاز ذلك في )ضـــــُ
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اضَ(، ونحوهـا ثم قـال: هو جـائز الـدفعُ الـذي تعرِف إلى محمـدٍ دينـارًا (،)وقُ  لُ يومَ الجُمعـةِ أَخـَ لَ الَقَتـْ تـِ
 (٢/٩٤٤ت: -)جرير، د  في القياس وشن لم يرد بهِ الاستعمال ،مستدلًا بقول الشاعر:

 فَلو ولدت قُفَيرةُ جروَ كلبٍ    لَسُبَّ بذل كَ الكَلْبَ الك َ با              
دْ أقـامَ حرفُ الجرّ ومجروره مقــام الفــاعـل ووجود مفعول بـه صــــــــــــــحيح في الجملــة وهو   فَقــَ

هـــ( بإقامة الظرف)المفعول فيه( 616العكبري )وافقهم ف  (272م :1986)ينظر: العكبري، القياس.
الجار والمجرور بل منع المصـــدر أن يقام مقام الفاعل والمفعول به مذكور؛ بدلًا من المصـــدر أو 

حيحِ في الاختِيار،   وذلك قوله: ))لا يجوزُ أن يقامَ المصـدرُ مقامَ الفاعلِ مع وجودِ المفعول به الصـَّ
عر((. م ن ۡوَفي قوله تعالى:    (270م:1986)العكبري، وشنّما بابه الشـــــّ ِۡ لَ ۡ لۡحل ََي   َ ۡۡسمم٨٨ۡينَۡسمموَكَذَ ل كَۡنلَ

ننيَۡ ء َََ ۡۡوقولــه تعــالى:  ۡۡ(88:)الَ َاۡ   ق وَۡقَوۡمََ َۡ َِ ل   ۡ َِّ يََّ هَۡح
َ
ونَۡأ لَ رَۡيرَۡ ينَۡلَ ََّي  واْۡل َّ ينَۡءَامَنلواْۡغَفۡف رل ََّي  لۡل  َّ سممقلَ

يلونَۡ وجوه أحدُهما: أنّها ضـــــعيفةٌ لا يَنبغي أن يُ خذ بها، ثلاثة  وفيها  ۡۡ(14:)اُج ثۡسممۡۡسمم١٤ۡكَانلواْۡيَۡ سَ 
فانِهايدلُّ  عِّ حيح  ،  عليه أن فيها  حكمان يُضــَ أَحدُهما: إقامةُ المصــدَرِ مقامَ الفاعل مع المَفعول الصــَّ

مع أن المَعنى ليس عليـه، لأنَّ المعنى أن الم منين هم الـذين يَنجون ونســــــــــــــبـةُ النَّجـاء إلى النجـاء 
ــي، وهو من با،  بَعيدٌ جدّاً  ــكن الياء وهي آخر الفعل الماضـ ــاً، وما والثاني: أنّه سـ رورةِ أيضـ ــَّ بِ الضـ

الثالثُ: أن أَصــله من نُنْجي بنونين فقلب الثَّانية جيماً، وأُدغم ، أمَّا هذا لا يُجعلُ أصــلًا يقاسُ عليه
أمَّا مَنْ احتج  (.  272_ 270م:1986)العكبري،وعلى هذا هو مســــــتقبل لم يســــــكن آخره للضــــــرورة،

  (٢/٩٤٤ت: -)جرير، د  ريرٍ:السَماع فنحو قول جَ 
 جروَ كلبٍ    لَسُبَّ بذل كَ الكَلْبَ الك َ با فَلو ولدَتْ قُفَيرةُ                   

، وقد قيلَ فيه ؛أنَّه مِنْ ضَرورات الشّعرِ، و إن التَّقديرَ: ) يا جروَ كلبٍ(؛   أي:  سُبَّ السَبُّ
مير  أي لو ولدت قُفيرة الكلابِ، فالكلابُ مفعولٌ وَلَدَتْ ويا جروَ كَلْبٍ نِداءٌ، معتَرِضٌ، وأفردَ الضــــــــــــَّ

بّ(( لأنه يعودُ إلى جِنْسِ الكِلاب، جازوا الحكمين في أنْ يقامَ الظرف  وذكر أنَّ الكوفيين أ  في ))ســُ
 (268م:1986)العكبري،أيُّ :مقام الفاعل.وحرف الجر مقامه، 

هــــ( فذ با إلى أنْ الظرف لا يصلح للنيابة عن  769هــــ( و ابن عقيل )672أمّا ابن مالك)
 (26)ابن مالك،د.ت: بأبيات ابن مالك: استناداً الفاعل في شرح الأل ية 

 وَقَاب لٌ م نْ ظَرْفٍ أَوْ م نْ مَصْدَر     أَوْ حَرْف  جَرٍّ ب ن يَابَةٍ حَر ي            
ــار إذْ قال ــم فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشــــ : ))تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يســــ

ــدر أو الجار والمجرور مقام  ه  في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصـ
وشــرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صــالحا لها واحترز بذلك مما لا يصــلح للنيابة  

حَرُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ  إلزام   الظرف الذي لا يتصـــــــــرف والمراد به ما  النصـــــــــب على الظرفية  نحو: )ســـــــــَ
حَرُ يَوْمِكَ بِعَيْنِهِ( يوم بعينه ونحو :)عِنْدَضَ(  رْبٍ، وَلَا ... ســــَ رْبَ ضــــَ يرَ وَقْتٍ، وَلَا ضــــَ فلا تقول: )ســــِ
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رِبَ   يرَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَضـــُ جَلَسَ فِي دَارٍ(؛ لأنّه لا فائدة في ذلك ومثال القابل من كل منها قولك:)ســـِ

 (2/120م:1980)ابن عقيل،  ضَرْبٌ شَدِيدٌ وَمُرَّ بِزَيْدٍ(((.
عن الفاعل، وذلك بقوله:))ولا يخبر  ينوب  ار والمجرور ه( بأنَّ الج745وتابعهم أبو حيان)       

 (3/1058م:1998)أبو حيان، في )مَرَّ بزيدٍ( المجرور، الذي قام مقام الفاعل مادام مجرورًا((.
ــ( وبيَّن أنَّه لا فرق بين الظرف والمصدر أو الجار والمجرور بل 285وخالفهم المبرد ) هـــــــ

قال: ))المصـادر كل مَا تنصـب مِنْهَا نصـب الْمصـدر لم  إذْ أسـندها كلها للفعل، فكلها حسـنة عنده،  
مَاء، فقد حكمت لَهُ بِالرَّفْع، والخفض  ــْ ــب الْأَسـ ــبته نصـ ــعهما، وَجَعَلته  في  :تخبر عَنهُ فَإِن نصـ موضـ

يرًا( لَيْسَ  رْتُ زَيدٍ سـَ مَاء، وَذَلِكَ قَوْلك: )سـِ ائِر الْأَسـْ يرًا( فَي َ سـَ يْرٌ  ... قَوْلك: )سـَ يرَ بِزَيْدٍ سـَ وَتقول: )سـِ
يْرًا( فالنصــب الْوَجْه، وَالرَّفْع بعيد، لِأَ  يرَ بِزَيْدٍ ســَ يْرَتَانِ( فَإِن قلت: )ســِ يرَ بِزَيْدٍ ســَ دِيدٌ، وَســِ نَّهُ توكيد، شــَ

ٞۡوَقد خر  من معانى الْأَسْمَاء قَالَ ع عز وَجل:   دَة ور ۡنَفۡخَسممٞۡوَ ح  فۡ يۡحلصُّ  ۡۡ(13:)اُم قسمم سمم١٣ۡسممفَإ ذَاۡنلف خَ
ور( ــُّ ور وَشِن أخْبرت عَن   فَرفع لما نعت فَإِذا أخْبرت عَن )الصــــ ــُّ قلت: المنفول فِيهِ نفخة وَاحِدَة الصــــ

م( إِذا أقمته مقَام الْفَاعِل   فِي  النفخة قلت: المنفوخة ــَ يْرَ بِزَيْدٍ فَرســــ ــِ ور نفخة وَاحِدَة وَتقول: )ســــ ــُّ الصــــ
م( فَإِن قيل: )أُخبِرَ عَن زيدٍ( قل ــَ يْرُ بِزَيْدٍ فَرســــــ ــِ يرُ بِهِ  فَإِن قيل: أخبر عَنهُ، قلت: )الْمَســــــ ــِ ت: )الْمَســــــ

يرَ بزيدٍ فرســخًا(، فنصــبته نصــب الظروف، وَلم تقمه مقَام الْفَاعِل لم يجز   م زيدٌ وَشِن قلت: )ســِ فَرســَ
خْبَار عَنهُ وَكَذَلِكَ: سِيرَ بِزَيْدٍ يَوْمًا، وَسِيرَ بِزَيْدٍ سَيْرًا(((.  (3/104)المبرد،د.ت: الْإِ

سـه إلاَّ أنَّه أضـاف فيه إضـمار الفاعل وتقديره  هـــــــــــــــ( في الرأي نف316ابن السـرا )  تابعهمو 
يرُهُمَا بِزَيْدٍ( )هما( فتجعل )) من سـياق الكلام، فقال: خَانِ الْيَوْمَانِ مَسـِ في هذه المسـألة تقول: )الْفَرْسـَ

ا    وْلىالأ ا هُمـَ يرُهُمـَ انِ(، فـإذا جعلـت مفعولا والثـانيـةَ تقومُ مقـامَ الفـاعـلِ؛ لأنّ قولـك:)مَســــــــــــــِ خـَ الْفَرْســــــــــــــَ
يرَهُمَا( خبرًا عن اليومين فقد أجريتهما على غير من هُما لهُ فلم يحتمل الاســــــم إذ جر  على   )مَســــــِ
يرُهُمَا بِزَيْدٍ( جازَ والألف  خَانِ الْيَوْمَانِ مَســِ غير نفســه أن يكون فيه ضــميرٌ مرفوع، ولو قلت: )الْفَرْســَ

رِبْهُ( لم تحتجْ إلى )أنا( لأن  للفرســـــــخينِ ألا تر  أنك تقول: )ز  يدٌ ضـــــــاربُه أَنا( ولو قلت: )زيدٌ اضـــــــْ
 (2/297)ابن السرَّ ، د.ت: الفعل مما يضمر فيه، وشن جر  على غير صاحبه((.

من مجموع الأقوال وبيـانِهـا أن المرجّح عنـد بنـاء الفعـل للمفعول هو إســــــــــــــنـاده إلى يبـدو لنـا  
؛ إذْ إن الفعــل يعبر عن حــد، مرتبط بزمن، والظرف الظرف؛ لأنَّ الظرف أقرب للفعــل من غيره

معنى  يعطي     بدوره يكمل هذا المعنى بتحديد زمن أو مكان وقوعه، وشنّ إســــــناد الفعل إلى الظرف
المصــــــــدر الذي غالبًا لا يضــــــــيق ســــــــو  معنى التأ يد، لأن الفعل يتضــــــــمن دلالة دقيقاً بخلاف  

ــد  ــناده إلى المصـــــــــ ــل، فلا يتحقق بإســـــــــ ر أي جديد، أما الجار والمجرور، فهما الحد، من الأصـــــــــ
يرتبطان بالفعل بعلاقة تعلّق فقط وليس باندما  دلالي فإســـــــناد الفعل إلى الظرف في قوله تعالى:  
)أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ(، إذْ أُقيم الظرف مقام الفاعل لقوة ارتباطه بالفعل، وهو موافق للقياس من الناحية 
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عل إلى المصدر أو الجار والمجرور، في غالبًا ما تُفسّر على الضرورة  أما أدلة إسناد الف  المعنوية،
الشـعرية، أو تكون ضـعيفة دلاليًا، أو تسـتدعي تأويلًا يصـعب اسـتقرااه كقاعدة قياسـية منتظمة وهو  

 .وْلىمسموع والقياس هو الأ
 

 : بناء الفعل الماضي  رابعا  
هــ( إلى أنْ الفعل الماضي يُبنى على الفتح وَ لا يُبنى على الكسرِ 643ذهب ابن يعيش )

ولا الضــم، وقد منع من بناءه عن الضــم ولكن امتناعه عن بناء الكســر أوْلى، إذْ قال: ))فإن قيل: 
ولم كـانـت الحركـة فتحـة  فـالجواب أن الغرض بتحركـه أن يجعـل لـه مزيـة على فعـل الأمر، وبـالفتح  

ــتعماله، ووجه ثان:  ت ــر، والفتح أخف؛ فوجب اســ ــم والكســ ــل بالضــ ــل إلى هذا الغرض، كما تصــ صــ
أن يمنع؛ فلهذا لم يجز   أوْلىوهو أن الجر لما منع من الفعل، وهو كســـر عارض، فالكســـر اللازم  

 (4/208م :2001أن يبنى على الكسر(()ابن يعيش،
زة في بناءه على الفتح عن  هـــــــــــــــ( إذْ جعل للفعل الماضي مي316وهو مذهب ابن السرا )

 (2/145الأمرِ والمضارع.)ينظر: ابن السرّا ، د_ت:
هـــــــ( وبيّن أن الفعل الماضي مبنيٌ على )الفتح( إذا كان ثلاثيًا لم 392وَ وافقه ابن جني )

ي قلت  رْبَيْنِ مَبْنِيّ على الْفَتْح وَهُوَ جَمِيع أَمْثِلَة الْمَاضــــِ يتصــــل به شــــيء، فقال: ))والمبني على ضــــَ
على السّكُون وَهُوَ جَمِيع    حُرُوفه أَو كثرت نَحْو: )قامَ، وجلسَ، وذهبَ ، وضربَ واستخرَ (، ومبني

أَمْثِلَة الْأَمر للمَّواجهِ مِمَّا لَا حرف مضـــــــارعة فِيهِ وَذَلِكَ نَحْو قَوْلك: ) قُم، وخذْ ،واضـــــــربْ ،وانطلقْ 
( فالفعل الماضـــــــــي مبني على )الفتح( ظاهراً )ينظر: ابن  123،واســـــــــتخرْ ( (( )ابن جني، د_ت:

( ، نحو: )ضَرَبَ(، ۲۷م :1963، و ابن هشام،100م :2007، و ابن الخباز،100جني، د_ت:  
ۥۡفَفَوَىۡ أَو مقدراً، نحو: )عَصَى( ، نحو قوله عز وجل:  ۡرَبَّٱل ۡءَادَهل  (121)طه: سمم١٢١ۡسممعَصَىٰٓ

ــ(وذهب إلى أنَّ الفعل الماضــــــي يُبنى على الفتح والســــــكون 732خالفهم أبو الفداء ) هــــــــــــــــــ
نحو:)ضـرب( أو تقديرًا نحو: )رمى( وبني على    والماضـي مبنيّ على الفتح لفظًا ه: ))والضـم،بقول

الفتح لكونه أخفّ، وســــــــــكّنوا آخر الفعل الماضــــــــــي إذا اتصــــــــــل به ضــــــــــمير مرفوع متحرض نحو:  
رَبْتُ( ،و)ضــرْبتُما(، لأنّ الضــمير المرفوع المتصــل كالجزء فلمّا كان متحركا كرهوا بقاء الفعل  )ضــَ

كات فيما هو كالكلمة الواحدة، وشذا اتّصـل بالفعل  الماضـي متحرّ ا ل لا ي دي إلى توالي أربع متحر 
م  2000الماضــــي واو الجمع كقولك: )ضــــربُوا(، )وقتلُوا( ضــــمّوا آخره ليناســــب الواو((.)أبو الفداء،

( فيســــكن الفعل الماضــــي عند اتصــــاله بضــــمائر متحرض، مثل تاء الفاعل في )ضــــربْتُ( أو 2/6:
ــكين آخر   ــربْتُما(، يتم تسـ ــل ألف الاثنين في )ضـ ــمير المتصـ ــبب وراء ذلك هو أن الضـ الفعل. والسـ

يُعتبر جزءًا من الكلمة، ومع تحركه وشذا أبقي الفعل مفتوحًا، ســــــــــــــي دي ذلك إلى ظهور عدد كبير  
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من الحركـات المتتـاليـة في النطق، وهو أمر مســــــــــــــتثقـل لغويـاً، فكره توالي أربع حركـات متتـابعـة في  

قل النطق وتحسـين انسـيابية مع النطق، أما إذا اتصـل   لمة واحدة، فجعلوا التسـكين للتخ يق من ث
بالفعل الماضــــــي واو الجماعة، مثل: )ضــــــربوا( و)قتلوا(، فإنهم يقومون بضــــــمّ آخر الفعل.)ينظر: 

 (2/24: م 2010العيني،، و 338م: 1980، و ابن الحاجب، 2/6م :2000أبو الفداء،
ــاله  هـــــــــــــــــــ( إلى أنْ يبنى الفعل 761وتابعه ابن هشــــام ) ــكون عند اتصــ ــي على الســ الماضــ

بضــــــــــمير رفع متحرض، فيســــــــــكن لكراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وكذلك يبنى  
على الضم عند اتصاله بواو الجماعة والضم عارض لمناسبة الواو فــــــللماضي ثلا، حالات بناء،  

 (۲۷م :1963،فيبني على الفتح، أو على السكون، أو على الضم. )ينظر: ابن هشام
و الراجح أنّ الأصــل في بناء الفعل الماضــي هو الفتح لخِفّته، وما يطرأ عليه من تســكين  
ــوتية،   ــته العلّة الصـــــ ــمّ ليس خروجًا عن هذا الأصـــــــل لذاته، وشنما هو تغيير عارض اقتضـــــ أو ضـــــ

ء  فالتســـــكين عند اتصـــــال ضـــــمير مرفوع متحرّض مرجَّح لأنّ الضـــــمير بمنزلة جزء من الكلمة، وبقا 
ــال واو  أوْلىالفتح ي دّي إلى ثِقل توالي الحركات، فكان التســــــــــكين   ــمّ عند اتصــــــــ للتخ يق، والضــــــــ

الجماعة مرجَّح لا لكونه بناءً أصــليًا، بل لمناســبة الواو، إذ الضــمّ أنســب بها صــوتيًا ، فالأقو  أنّ 
ــان تابعان لاع ــمّ فهما عارضـ تبارات صـــوتية  الفتح هو البناء الحقيقي للماضـــي، أمّا التســـكين والضـ

محضـة، لا ينازعان الأصـل ولا يخرجان عنه والعلة في امتناعه عن الكسـر ؛لأنه فعل والأفعال لا 
 تجر.

 ا : ما عدا وما خ  بين الفعلية والحرفيةخامس
ذهبَ ابن يعيش إلى أنْ )ما خلا وما عدا( هما فعلين ينصـــــــبان الاســـــــم الذي بعدهما      

المصـــــــدرية لا تدخل إلا على الأفعال، والفاعل مضـــــــمر مقدرٌ بما  على أنه )مفعولٌ به( لأن )ما( 
دَا( ؛ لأنّ هـذه  رُ على مـا تقـدّم في)خلَا(، و)عـَ تقـدم، وذلـك بقولـه: ))ولا يظهَر هـذا الاســــــــــــــمُ المقـدَّ
الأفعال أُنيبتْ في الاستثناء عن )إلّا(، فكما لا يكون بعد )إلّا( في الاستثناء إلّا اسمٌ واحدٌ، فكذلك 

ون بعـد هـذه الأفعـال إلّا اســــــــــــــمٌ واحـدٌ لأنّهـا في معنـاهـا. والكوفيون يقولون التقـديرُ: لا يكون  لا يك
فَعْلُهم فَعْلَ زيدٌ، أضــــمرتَ الفَعْل، وهو المضــــمر المجهول، و وضــــعتَ الاســــم المنصــــوب موضــــعَ  

يْسَ(، و)لَا  الفَعْل. وما ذهب إليه البصـــــــــــريون أمثلُ، لأنه أقلُّ إضـــــــــــمارًا، فكان أوْلى، وقد يكون )لَ 
يَكُونُ( وصفَيْن لِما قبلهما من النكرات، تقول: )أتتْني امرأةٌ لا تكون هندًا(، فموضعُ )لَا تَكُونُ( رفعٌ 
بأنّه وصــــــفٌ لامرأةٍ، وكذلك تقول في النصــــــب، والجرّ: )رأيتُ امرأةً ليســــــت هندًا  ولا تكون هندًا(، 

ــ )خَلَا و عَدَا(((.و)مررتُ بامرأةٍ ليست هندًا، ولا تكون هندًا(، ولا م  2001ابن يعيش،)  يوصَف بـــــ
 (256: د_ـت ربيعة،  أبي فبيَّن ابن يعيش أنّهما فعلين مستدلًا بقول الشاعر:  )ابن (2/50:

يمٍ لا مَحَالَةَ زائلُ                لُ      وكلٌّ نَع   ألا كلُّ شيءٍ ما خ  اَلله باط 
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بَ لفظ الجلالة )عَ( بعد )خلا(، فدلّ ذلك على أنّ الاســم الواقع بعد )ما خلا( يكون   فنُصــِ
منصــــوبًا، وذلك لأنّ )ما( هذه مصــــدرية، و )ما( المصــــدريَّة لا يكون بعدها إلّا فعل، ولذلك يجب 

بعـدهـا على أنّـه مفعول بـه، وانّمـا يجوز جرّه إذا كـانـت حرفـًا، وهي لا تكون حرفـًا متى   نصــــــــــــــب مـا
ــدريّ  ــبقها الحرف المصـ ــتثنى بين جزأي الكلام ، سـ ط المسـ ــّ ــاهد آخر للنحاة، وهو توسـ وفي البيت شـ

ــيءٍ باطل ما خلا عَ(،)ينظر:ابن   في قوله: )ألا كلّ شــــــــيء ما خلا عَ باطل(، يريد: )ألا كل شــــــ
 (51_2/50م :2001عيش،ي

ــ( على أنّ )ما خلا وما عدا وحاشا( يُنصب الاسم بعدهم ولا يجوز  180ونصّ سيبويه ) هـ
الخفض ولا الرفع ، معللًا بأن )ما( اســـــــــــــمٌ ولا تكون صـــــــــــــلتُها إلا الفعل ها هنا، وهي ما التي في 

ا زيدً  ينظر:  )ا(، فهذا ليس بكلام. قولك: )أفَعلْتَ ما فَعلْتَ(. فلا يجوز أن تقول: )أَتُونْي ما حاشـــــــــــــَ
 (2/350م :1988سيبويه،

ــ( فأقّر بأنْ )ما عدا و ما خلا( قد يكونا فعلين ويجوز أن يكونا  285و تابعه  المبرد) هـــــــــــــ
ا وذَلـكَ   ا بعـدهمـَ ا قولـُه بـأنّهمـا فعلين: ))وَأمـا عـدا وخلا فهمـا فعلان ينْتَصـــــــــــــــب مـَ حرفي خفض، أمـّ

امع أَن بَعضـــــــــهم زيدا فَقَالَ: قَوْلك: )جَاءَنِي الْقَوْمُ عَدَا ز  ــَّ يدًا(؛لِأَنَّهُ لما قَالَ جاءَ الْقَوْم وَقع عِنْد الســـــــ
)عَدَا زيدًا( أَي: جَاوز بَعضهم زيدًا فَهَذِهِ تَقْدِيره إِلاَّ أَن عدا فِيهَا معنى الِاسْتِثْنَاء وَكَذَلِكَ خلا فَمَعْنَى  

ذَا أَي لَا يجـ اوز من قَوْلـك لَا يعـدونـك هـَ اوزنـك وخلا من قَوْلهم خلا يَخْلُو . (ينظر: المبرد، عـدا جـَ
 (4/426د_ت:

اءَنِي الْقَوْم خلا زيــدٍ(؛لأنــّه خلا تشــــــــــــــبـه   وأجــاز بــأن تكون )خلا( حرف خفض فتقول: )جــَ
ــا( في العمل، وكذلك )على( قد تكون حرف خفض، نحو: )على زيد درهم( وقد تكون فعلا  .)حاشـ

 ( 427_4/426) ينظر: المبرد، د_ت:
م  2000هـ( في جواز الوجهين النصبُ والجر. )ينظر: ابن هشام،761وتابعهم ابن هشام)

:2/245_246 ) 
ــل، وذلك لأنهما يُعدان فعلين   ــب بعد )ما عدا( و)ما خلا(  هو الأصـــ و الظاهر أن النصـــ
وليس حرفين؛ لأنّ القيـاس على القـاعـدة النحويـة أنَّ )مـا( المصــــــــــــــدريـة لا تـدخـل إلا على الأفعـال. 

ما أن مصــــدريتها ثابتة، فإن فعليتهما تصــــبح م كدة، مما ينفي صــــحة الجر، وأنّ تعدد الشــــواهد  وب
التي تدعم النصـــــب ووضـــــوحها بالمقارنة مع قلة شـــــواهد الجر واحتمالية تأويلها، يعزز هذا الرأي، 
 واتفاق جمهور النحاة البصـــــــــريين على فعليتهما وأنّ الخفض بهما شـــــــــاذ، ومن القواعد النحوية أنّ 

)عدا( و)خلا( تقومان مقام )إلا( في الاســــــتثناء، والأصــــــلُ في المســــــتثنى هو النصــــــب؛ لذلك يُعد 
النصــب بعد )ما عدا( و)ما خلا( الأصــح من وجه القياس والأقو  من وجه الاســتعمال، أما الجر 

 فإما شاذ أو م ول بزيادة )ما( أو مستند إلى السماع.
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